
-ءإفر!مانرامهفيلرتجمعطاوط-ع..

فيابص!وصغصئهدسها

ذلك،فينساعم!اكلناوكنا،الغداءطعاماًمياًعدتحنى،ساهمةنظراتنتبادل،والارضالسماءبنمملقةقلوبناكانت

محبةانبل،لأعجيببتقاربنحسجعلظيجمعناكانالني-فالشعور،بحرفينطقانيخشمناكل.بالمعانيمشحونةولكنها

ابتساماتناانحى،جميعاعليناتسيطركانتداخلية،ثقيلابنايمراليوموكان.ينبغيممااًكريتكلملئلا

عنمجموعةانناتصورتبحيث،والانسانيةارقةمناصيحتفيتدفع،مفاجئة،جىيدةاحداثاساعةكلفييجرجر،بطينا

وكلما،هادنةنطراتنتباثلوكنا،المائدةحولوجلسنا.امرئكة.بحرالىتهنح!ى،ساخنبدمعروقنا

الاكلفيوانهمك،اضلىوحدتني،اخىلعينيعيناىالتقت.
....لا....تكادلا،حائرةنظراما:وتؤنراصمتااكمرنااحتيوكالت
مومعنااناحسوكنت.طي!عياالموانمحاو،عنيفهلفةي!كا...

........بطنهافيتحمل،جميعاالبيتغرفتلرع،مكانقيتستعر

قلمييدماكاىكاي!ميطرذ!عليعالح!سهررلتكلففاىاضحالهدلمام!حفدالكنخ!يدحولفيهانجتمعكناالتبمواللحظات.المععرمجهيلجنينا

،حرةتزدادبدأتقدنظراتهاكانت.تهتمفئرلمولكنها،لذلكنفوسنافيتيعث،كئيبةلحظاتكانت،الاخيارنسمعالراديو

.-...ء..يدءفنمتد،الموقفينقذاـ!تجعل،بلبلةعقولناوفي،حرة

لتبعتيفر!اختيهوكمااننيم!لوالديوبثمهم!هاالمائمهجمل،فلعلكننيفاشي!تمنهروباأك!رهموكنت.الجمعوينفض،الراديووتغلق،ثايتة

وكان.بالرسيالتصقتاننيلوكمساو)حسست،ذلكفيفيمخيتيوتبدا،خلفيواغلقها،حجرقيفادخل،المواقفهذه

والايديالفمحركةسوىاسمعاعدولم،علينااطققدارم!تاننيمح!.وروملاربما،سعيمةلحياةشإحبةصوررسم

........نفسميولكن،البيتوافالرملابسبيفارت،ايضانفسيمناهرب

والحياه.المعسمنحالياجا!ارلينهاوكان،الاطبالىميوالملاعض.لناا!بر!ورار!قىفيبالجلوسقففى،عنهالبعدفيتطاوعنيلا

:مليشاناثصمقتاختياًميحنانكاطانت.ت!رلىدتلنظرقطعلابطرغرئب،متعارفينجميعاالروادكان،غريباالمقهىهذافيالجووكأن

..الراديو!اشع-.منننطلقكانتالتي-الاخبارولكن،بينهمبالغربةإحسفكنت

حماسمبنفس،معهماشترلرتجعلنيسواخرىساعةبئالراريو

واتجهت،الكرسيفازحت،ذلكعلىيعلقلماحداولكنفييبعثشيءيكنولم،القلبمنتخرجاحاديثفي،وقوتهم

،ادستعسريةموسيقىمئهفانيعثت،وفتحتهالراديوالىهذءتفعلماقدر،اًلمشرقةوالابتسامة،الحقةبالفرحة،نفوسنا

الىوعدت،مشمودةاعصابالىوتحيلني6عظاميتخترئبهاوعادت"ةالمذيعبهيلقيبيانكلنهايةفيالعذفيالجملة

،لشيءيلىيرامدفلم،انعدمتقدللاكلشهيتيوكانت،مكانياندفعتجملنيالجملةهذهوكانت."سالمةطائراتناجميع

مالك؟..!كلقانلةالميفنظرت،ذلكاختيولاحظتفيثرجاتاربعاوثلاتكلفاصعد،البيتنحومسرعا

اليفغيل،اراريوفي.نمويزاًبتما"لموسيقىوكأنت،البابيقنححتىالجرسعلىضاغطةيديوتظل،واحدةقفزة

نافوخيعلىتهوكي،مجهولةشياطنوان،را!نستخترىانها:اختياماماقفحى،احدالىمننفتغر،الجميعفاخرفى

ولكن،واغلقهنحوهاندفعبانوهممت،حديدمنبمطارق؟الاخبارسممتي-

انقطع،قدالكهربائيالتيارانلوكماصاةتوقفتالموسيقى....لاس

صوتانطلق،مفاجئةوكقننلة،الراديوعلىالعيونفتصلنتشالمةطائراتناجميععادت-

."والبحريةالحربيةوزارةمنبيان":مميقاصلباحارا،3المذتنطقلاولكنها،شفضيهاوضيعةابتسامةوتنر،هيناهافثرر

مماشيناافهمولم.فمهمنتتوالىالبيان!ماتواهلت.بث!ي

شيء،العسكرية"لناطقهنكان"لبيانلانربما،يقولولثنني،يقتلنييكادبل،يغيظيالعجعبالاستسلامهذاكان

انخفضصوتهولكن،ابتقليديةالايضرةجملتهضنينامابق!رصنينالا،عليهاعينيتقعفكلما،ال!مفيمعهااقسوانالستطيعاكنلمم

(،..واحدةطائرةالممركةهتجبفيفقشاوقد":يقولوعو!اةالطفلهذاحاملةفاتعودها،يتحركنفسيفيدفئبشيءاحس

ولم.العسكريةالموسيقىبعمماعادتصمتفتىةومضتهـركانمنركنفيمنزوية،مطرقة،ترضعه،فراعيهابين

اخلتفقدهياما،اخنيعلىعيونناوجممت،منااحديتصءوانا،امامهامن*نسحابالىفاضطر.دائماصافنة،بيتنا

ولاحظت،بحرفتنبس.اندون،واحداواحطعلينانظراتهاتنقل.اصلماذهاـسيلا

شفتيها.لطختقدعيتةوزرقة،لونهاصبغتقدصفرةان
عال!هفولىيق!،جناراماردا،اللحظاتهذءفي،ابيارىوكنت

لااريد،تهتزشقنىعلىواصماتاليهفالجا،جميعالروسنا

..جداماهر،ماهرنه0.5!سيعودخما..سيعود،سماعيفيرغبةمنهفاحى،بعراحةكثرةاشياءاقولان

.ـابصوتفارد،نفسيتخنرقانالقويتينالسمليتينعينيهولكل

!قت...بشهكجبلمكاولكنهااد!ررر:ابيفينبي"فا!ز!ئراتناجمي!عادت":خامت

الكيرالمجهودولا!ت،منعتهافصةومن،تت!لماناميوهت.بيدءاتىالجريدةقرام!ويستانف،-هينيههلىالنظارةيضعء

ترفبميدماوامتدن،اليطمفيتنفجرلاكي،ثبنلهالني،الظهربعداًلثانيةحواليالساهةكانت،الرابعاليوموفي
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3،ءىضه!هءهههههههههههمميالجومنشخلميانبذلكمحاولين،جميعافشاركناها،ا!طباق

نا.!يردوكانه،بطبيعيةيتصرف.اًنابيواراد.بنااحاطاًلذي

رزوسنافييدور!اشيئاان،اًحتيالاخصوعلى،لنايوحي

.*ءالآ!بدتالصنعةرنة،ولكنثابتعالبصوت،دقالفيهيفكنافحةيعع
---.بسرعةالقهوةلنااعملوا-

اميوبدأت،القعادحجرةفيالمقهوةصينيةحولواجتمعنا

عمناهاوظلت،لاثسبال!مجياورمقعدعلىاختيوجلست،تصبها

افض!ئىلشؤؤلىجمه،محئهةسئلمونملامحهاهلىبداوور،اليناتلتفتولابالمسماءمعلقتش

موضوعااجداًناحاولوكنت.كيربيأسفيهادسستاللامبالاة

.فيوتالتنف!و"علىحىالمرءيساعديكنلمأالفاالجوولكن،لملحديت

!333-ءررهز1333؟-عممى،كثررةمعانيخلفهاتحملجامتنظرات،وابياناتبادلتوقد

ابيوجهفيولمحت.للاخربهايصرحاتاحدنايستطيعلا

هذءولكن،الانقبلموجوثةكانتانهابدلا،الغضونبعض

الادارةاميقممتوحينما.حزبنامعنيلهااًجداتسالاولىالمرةهي

فانسكبترتعشديممامنهاتناولته،لاختيالقهرةفنجان

لا..م..!ا،الفنجانمنترمشفوهيفيهااحدقواخنت،انطبقفي-بعضه

سمرابنايسه،احميقاالخند!راس-صر-!رعانفاسهاعلىتيمواتعبوهثعات،متنفخةكانت،بطنهاوغملت

امامي،تتجسماخشاهااقىالصوروبسات.تتروروهيبوضوح

وهياختيوجهنسيتالاربع!ةإلايامهذهفياننبموتذكرت

ا!شنراكاتز!جهاليوبدا.ابتسامةظلولولحليهرايتلووتمنيت،تضحك
القناب!،ميبوابلالاعداءعلىيلقي،طائرتههلىيسيطر،عملدفا

لا،الجوفيوتصررته،مطفعهممنبارعةمهارةفيو*سوغ

را.تدفعه،ومصبيةمقليةيقظةفيهووانما،منا"حدفييفكر
ليرها؟.وسر-لبنانفيعلىبالظهودابتسامةوهمت،الاعطمهزيمةضرورةالى،بحمالي

استرليناىالخارت:كأ-كانفي..لها،،فأمسكتجريدة.بجانبي.ولمحتا!بتسمهي.الاخرلى.س
لس!-مدرجهيعصلا!اىوادسس!سسطعلمولد!ا،سد!

دولارات6اوحرفايعلممعقليولكئ،صفحاتهافيالنظرافلبواختت

واذحااصابميبييتكسروعوور!اصوتوكلان.واحدا

دولأرات01ةوااميرفي،اخنيعلىعينايوجمدت.بجانبيوالقيتهافطويتها،وههليا

هذامنا.نخلعيانا!يدكنت،المقىفيلاجلساخرجاًنوفكرت

ر.رالا.13الار!جنكتينفيفيشديدةبرغيةوشعرت،تطاوعىلمافداًميولكئ،اليو

فيجميعانفنىانامكننالووتمنيت،جمشابهمالالتصالى

حاولمتكلماوكنت.الموترةالمواقفهذ.فتنتهي،واحدجشد

!عارل!ما،مأص-..الءأ:الرلسمجةالاثتراكاتميالغضونبم!وقدميرفااجده،ابيمعالنظراتباللاًن

بوضوح.وجهه

مقدماالاشتراكقيمةتدفعهو.تصيحوهيالحجرةمنخارجةاختياندفعت،وفجاة

..رجبه..رجع

بريديمةاًومصرفيةحوهلة.ذلكبعدحمثبمامنااحديشعرولم،ءشينانغهمولم

.الشارعالىننظرونحئ،الشرفةفيمتجمعينانفسناوجشا

،البابوفتح.ابيتب!امامواقفةالصغررةعربخنهكانت

،سمرةازدادقدوجيكات.الينارأ!سهورفع،منهاوخرج

لاهـ!ات،كبتسموكان،التعراشعثالطائرةم!بسررلدي،طالتوتقئه

بيعه.لنا!قي

الادارةمعلثأنهايتفقهزاكلمفى،جميعاعانقناكيفولا،صعدكيفهـلدكيولا
اقدامهوصوت،الشقهب!نحوانطلقنا:معدوتلوانفي

الكلماتدانطلقت.منامقتربةالسلمبدرجاتتصتكالثابتة

كيفيعرففلمهواما.واحدوقتفيجميعاافىاهنامق

..-وجلس.يبتسموعوبينناالبصرينقلكلن،هدضءمنهايجيب
الىالمراس!لاحه

لو.فاعدتاواخنياميواًن!فصت...ياكلانوطلبدجليهدمدالكئبةكللى

123؟.بصبروت،ب1*دهـ-لةفييرىوه!اتامد5كنت،يتناودهكانوحن.صاماله
كحنقني.عارحةالكلوفصة،عيني

صهي!النصرابومصطفىاماهرة
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